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هم.بهسىبرمفىضشطرطحص

!ك!ص!يئعيزلمجى!ض!ل!-

ي!(!ح...الصرائرفيشعبالى..مدالج!فيالروحيبصونالذينألى

..بتعذرجيقآروردعوايلي!دلى.لمالف،بطولكناولرليقجازبع!موزعينكازوا،فذذالضبابلفظهم

،بينىت،الكثيفة4صض-،وزجبنم!برزاللاالض:البكانوفلمى،ال!!تمنوروجةبيننافسصادت.أنتظامبدون

القيتألطركطحازررالىحفرذوفى.،الافلاتفاستطعتير!رألانسممحنصدفام،غردحينعاىالمحركهديرسكت

"......صسدازفتشبهالتيصدذالبعالجبالتخترقوهيالرياح

..عممقننوصمتلمىءوتفىاعتهحسمتتم،.
..+2..لممسي...يتنثس

،وليضنز!!ونليبصضونوراحوا..أتريفيىالجنودوانطاق."..صؤلاءمن)1قائلااذزجمافيالعجوزالرجلوهمس

الف،بط-وءاًن.باحالانتوكانهممكازيمناشاهدهموكنتلنزد)ا..للمنش-!غؤإتثمقفناتوالىفيمنصاصاقتوحد

والففب-والفظبالصمقصهـرغةوووىبعةاصااواصرهيحدرا!!،إفياإولئكمنتشا!حمناور،نماذا،اضأظهحدودوصاضا،

..أهـفوحعلىيتكسربعيدبحمدىألايحظىيكنلم"ولكت."الصماعةوصلنا

رقيق،ا!لوكأنهايارذالم!ليفبدت،أليميننحوالتفترداءيتشحشابرينيموكأن،بالسلأحمدججينكانوا

امرتذكرتتيولكف.بهاولنطاقاليهاالتجيءأن)بفخطرولكن!حلعنالسائقفسالت،رماديةوخوذةطويلا

.المجرذ.والط!إ"القبيحةوالرأةالط،عنواًلرجلال!سحا!تثبمإكلودأعنجندينرعهفقد،للاجابةيتسعلم.وقته

لحىوتترلىيتوافدوناًززراكالجشودوء،خ.فأحجهت.بالنزولعليناامرهغممحتىلبثما

اخفاقهمويزفونويقمونحيرتهمفمش-اهم4هـا!وز.ص-،بط"مجرىءولىأئقانااشخاصرخمسةكنا..امكنتناوبرحتا

نقسصينجشسال!ملينذرني،صوتهبملءالض،ليووءصاحوأحيرا.مينىالسمهاوطقا"أضشصكلقبيحةوامرأذطاءنونشئخ

رنتهاًلضى،بحجبواتإكأتصوتهاسهولاؤرددت...ألقشالظروفأجبرتهاابتهبألبرليئةالالحرةدورنمثلكهـنا

.التلالسقوحعندتموتالتيال،ولاطرافكأمضهاصىقعاوحىالوأولكن.زجنةللططوطا-،للامنابتفاء،قلالتشءلى

السمائقباعداماوررااصصدرلارادتهاذعنلنأنتيفعرؤلمأ..اهـ،رةصندوقغطاءفن!ت؟نفأمرونا..بالت!كلهم

.هـى)4وألطفوالمهـأذوالعبمزننترفكدنافقد..متوجسينالنظرأتوتبادلنافترددنا

!ازدادت،زدائجهاهولفزعنيوأ،ال!كرذارهبتنيولكن..؟ؤوالتلالمماطلةالى)وبفاتبعش،،لالفتهاويةءاى

ي!--،ءانراورركحارا،وجهيألىالدموذ!-،عد!إسكأ-هـرإتوزدقيصشاًصرناتيحيوررفيرغبتهموقوىرربتهمزأدذلك

تص!فحتىليثتص،ول!تشيقترددت،ليدذال--دالمةصتجنزعأوا--ر،بالقتلناوهددوبادحصرابون،فتحز..نخألثط

...إ!اصرءاىمم!،وذهاوأنتماههـوأمصاففزءوا،الحسوندوقءغمااالسائه

ؤرهـ.اضإزورومةصكذفهاءركنت،لطيفانت،بأالمصمائقكالنوزوور!--وامتباءدينتنافرواثماعبضهمغمف!ولف5رأوا

حينمماليهابوفتقدافقد.البتامىذزتشحمآرقىالقرفيرثعؤرودامت-لريواذا،مكازيمنجشدييدششاعتنيوا.ينكلشصمشز

الورجوزالرجلاما.سكانهامن4إالقرالاحتلالقواتا-إحتليمحف-،..بالفرز-يةيسدلنيهذافاخذالضابطيرهـييهئ

،وهرأنؤربإبش"افمتقد..نضى،لاز!وطخحباتهكانتفقدفأخذتتالجهلاصطنعتولكتنيفحوأهافهمت!أسئلةمن

جماعاتبينمتنقيوفعانتى،ال!زائرمدلمنةفيوالدهوكذلك،،ونجفقهرأزأدهمط.وشسفتيكفيواولبرأسياهز

كأىبالتقازيلىجنهايوثقو،رال!دمة!الى!نيرروو،الثوارالذص-تحملسيارةبض!أنمعاوماتلدر4بأنرمولففاد

التقاعدعلىاحالهازمناوكأن،أمدمنذقريتناؤب!باء!تقرعنيتوازىولنينخدعلنبأنهافمافثم..الحاحىهـيرنألى

أعس،لهنالتلس!،هـالعحثءلمىفكرتىر،لامسطرلمحتفي)!اوأخيرأ.الإشقب،ءمنامثالناء)تحديدمنبريدبالفر

.......الخطاءءنهاانكشقتالتيالجثثتلكبانب،لار!اءذل"ؤلت

ألابوينفاقدةفهيألمرأةاما.المهمةليإعباءللمقياموتطوعإءوابناخو.زيوبعضشابي..الامس!عركةحححادألاالست

*الخضالحمآةؤ"عاشترة3حىزازراصرأةكأي،والزوخالوابربقمق..مقدراتهمعندفاعامازواكلهم..جيرأني

ا)لمحياك!عقبالدفاعالافيهاهناءلاالتيالءجاذطعموعرفتقى-:المخضالخلالتالمثجوارفيبدفنهمنقومانهذدوالحالة

حتفهازاقىاتأبداتتىتىكانتقدو.للقدراتغنوالذود..يتونالز!جاربا
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محر!فاددت،الارجاءفيالبنادقطلقاتدوتوأخيرارانوءب.ءمىوأما.لاوفىحباجملةحفهـمةزؤديانليعد

فعإصيخبرالرياحتنقلة،لم،أزيزهاانضش!ارخلالالسيارةالخيالتمثبايةلعناصراتماما،فقت!ارأالتنالحسفيرذالفتاذ

اًجىلمنتجاهدايضاأنها..تضنلمانهافش!رتهاءروتها...أبنتيفهي.عسكريةلعهإجةلستاراجعلناها

.الاستقلالكازت.بيوتعلقتبهاؤخعلقتارضااظاؤرهانعومةصنذ

-تخثبياحطجشااخترقت،بالسمجارةانطلقتولماهـ-أرذمرتحجنصا..ألحظلفيحتوروللقيتق!امها

..صاضويدربخلالالتلإلشصازحرفت..شحشحوو!امرلفسهألوها.الجنودمنراةتقل،فرنسمة

فض-،!دتاًلخلفنحونظرةالقيتطبالس!،رذوقفتولوف!ذشرفضكليرذصنلديهـ،كانمابكل.منعتهمفمنعتهم

القبر.وكأنهااًلفرلقتغطيبالضبابمنكثيفةكحابة..بطنهافبقروا،أصلرقوشبء"نجلوجذوةايمات

قمىبمنحوشموخفيالحماعدهالسفوحاطراففيأماا-ف--انوبهبئذإكدتور-أكياك-!-لىتحت!،وتركو

وو-ي،الهأددالعابسالتهرضفافوفي.المحابتعانق.بة3ارزرفوبدناتنعرجسدوكانهازأرتالتيالرياح

ليأخذلتحركحسمدأرأتفقد،الحاسصةالحقولجنبات
......الضاب!انذارأتجديدمنفس!عتأفقت.حينو،عد

الشمس.تحتمكاله

السلاحلهمفانكشمفالحثث.المحاهد1010نفسيوامتلآتحززاقلبىفانفطر.ألفضاءعنانتشق

.ور.لزعحيروصيحاتأذزلميفيرنحتفقد..أذعنلمولكني..كابة

اجلمنبجانبهميعملفاليل..الليلوانتظروأفتوأزعوه

.لرياحكا00الاسفلال..مكينبححمارال!!خورلى!نمقيدين،مجاهدثلاثمائة

و!4رأبتالشمساشعةعنابتسمالذيالافقوعندذلكعبوديةمنينطلقواكيللسلاحمتلهفونشكلاانهم

..بابا"..تناديلسمعتهاإلرياحصفيروعبر..أبنتيفيالنظروأمعنتحولهمالفرنسيونضربهالذيمماالطوق

(،..بابابيواذالسدودهوتلاشت،حجبهفتكسرت،الضهباب

ومنالسائق..حتفهاالىتسافتالامواتقاؤا"أرى

العبيكإلرحىبرحدب..آه..منىابنتيومعهاالمرأذزماًلعجوزالرجلخلفه

نلووذاولكنبنفسيفديتهاليتتببل..تركوهاليتهممنى

.مطؤلةمناكثرألىبحاجةالنصران4،،االعف!يحل

ال!ثرىا)طء!ة!المحماصوتودوى،اظاريعقالامواتقافىاةوابتعدت

.وأخيرا،استمالتيفييفاحلبملم!ولكف،جدبدمنالضابط-

وكذلك..أذعنلا3ورجازبصوتهءب!لىازقالم!خاطبني

لم!عد،بن-ونىابنتياما.لن!!كللالقب-حةرأة4واالعجوزألرجلفعل

هـكاالكبألالىلاميةاًلموسموعةهذهطبعتمتعالىبوووز"تله!تقدو،فبكيت.."...بابا...بابى"صاحت!ود

الرسوللىيرذفياإنرخين-ورالباحثينعمدةنعتبرالتي..النداءت!عاودلمولكنهاالكلاممنمزر!امنهاالىءعلان

23فييزبوهو.والتابعيقالحسحابةوتاريخالاعظم...ممصطءءل4أقبلكنتلأالذيالورديثغر!،سكتفقد

الواحدالجزءوثمن-م!)هـأت8تضمها-جز"اوهت،كا)سيارهنحوأتسللكضتبينماكثيرابكيتأجل

لبنازبقرنثن02.وأؤاروتالنشيجعنفأمسمكتبحرالستهايقومجندياوجدت

إىاببادرواانالمخنحتركينحضرلتمنفالرجطءوجإ-تالسطردوحمعدترحجررميت!زمالنحيبعن

الجزءثمنيحسبحأنقبلمجموعاتهماستكمالمنرأسياخرجتمكازباغادرأنوقبل.مقودهاخلف

يقابلهاالطريخهقجانبألىفةمر!وظلالافرأرت،النافذة

لبنازياقرشا25..البنادقتسددأخرىظلال

الاعدادقيدلإكتابالكاصإةالغهارسالرهـحهـت-طرتيناماميفوجدتاًلامامالىرأسىوأدرت

لأكئالنرذرفهماالنشيجولكن..أليمموجوكأنهمامنيتقتربان

بيروتداروصالردإر..الغرقمننجوتاننيزفسيفحسبت،غرذحينءلى

عنيبحثغريقا.النضالغريهق..الجهادفريقكنتفقد

شرعية.ملكيةؤجهلهقارب
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